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في الحدث المحلي

انـزوى عمـاد في الجـانـب الايسـر من مـؤخـرة
الـسيـارة، كـان الـزحـام علـى اشـده، والعـسكـر
ينتشـرون على جـانبي الـطريق الـواصل الى
ــــــاً كــــــربـلاء، وبـــين حـــين واخــــــر نـــــســـمـع دوي
لقـذائف هـاون تـسقط قـريبـاً.. كــان القصـد
زيــــارة الاصــــدقـــــاء في الحلــــة وصــــادف ذلـك
العــاشــر مـن محــرم الحـــرام والقـصــد زيــارة

كربلاء ايضاً.. 
في اليـوم التالي تـوجهنا الـى كربلاء بـصحبة اصـدقاء
الجـــامعــة الــذيـن تعـــودوا اداء طقـــوس محــرم ومـنهــا
ركــضـــة طـــويــــريج وفي الـتــــاريخ الحـــزيـن شـكلـت هـــذه
المـدينـة محطـة مهمـة يقف عنـدهـا المـؤمنـون ليعبـروا
عـن وجـــدانهــم العقـــائـــدي، بـطـــريقـــة الـــركــض نحـــو

الضريح المقدس للحسين من جهة )طويريج(. 
عـنــد الــســاعــة الحــاديــة عــشــرة صـبــاحــاً كــان الالاف
يـتجـمعـــون علــى جــانـبـي احــد الــشـــوارع الفــرعـيــة في

المــديـنــة بــانـتـظــار الحــدث
الكـبـيــــر في كل عـــاشـــر مـن
مــحــــــــــــــرم مــــــن كــل عــــــــــــــام
عـــــــــاشـــــــــورائــــي. واخـــــــــرون
يراقـبون من على الشرفات
ــــــة علــــــى الـــطــــــريق. المــــطل
الـكبـار والـصغــار، والنـسـاء،
جـمــيعــــاً كــــانــــوا مــتلـهفـين
ــــــــة عــــــشــــــــرات الاف ــــــــرؤي ل
المــؤمنـين يتــراكضـون بقـوة
هـائلة واندفاع مخيف، وفي
لحظات انـدفع )تسونامي(
طــــويـــــريج.. كــــان مـنــظــــراً
هــائـلاً، لم اجـــد معه ســوى
الهـروب الـى طــريق فــرعي
مخــــــافــــــة ان اضـــيع تحــت
اقــــدام الــــراكــضـين، شـبــــاب
اقــــــويــــــاء، فــــــرســــــان، علــــــى
احصنـة تعـدو بسـرعة غـير
مــــــألــــــوفــــــة هـكــــــذا كــــــانــت
طويـريج في ذاكـرتي، وهـكذ
رأيـــتهـــــا مـــــديــنـــــة عـــــاديـــــة
تحـتفـل كل عـــام وتــسـتعـــد
لمـــراقـبـــة الـــراكــضــين جهـــة

الضريح المقدس. 
العــــراقـيــــون مــثل )دودة الـكـتــب( يعــــرفــــون كل شـيء.
وجلجـــامــش كـــانـت نـتـــاجـــاً عـــراقـيـــاً خـــالـصـــاً... لمـــاذا
يتحـدث الكثـيرون عن اهـتمام حـكومي مـثير للانـتباه
بهـذه المـدينـة لا يقـابلـه ذات الاهتمـام بمـدن اخـرى في

البلاد تعاني مشاكل خدمية.. 
طـويـريج ليـست بحـاجـة الـى مسـؤول كبيـر في الـدولـة
لينشغل بـها، فموقعهـا الاستراتيجي يفـرض على اية
حكـــومـــة الاهـتـمـــام بهـــا واقـــامـــة مــشـــاريع عـمـــرانـيـــة

وخدمية. 
مـا معنى ان يكون هنالك شـيوعيون خلص من اهالي
طـــويـــريـج، شعـــراء وصـحفـيـــون، واطـبـــاء وخـبـــراء في
الاقتـصاد، نشـأوا فيها. في عمـان تعرفت الـى صحفية

من ابنـاء هـذه المـدينــة، وفي الشعـر
والمعـــــانـــــاة اعـــــرف فــيـــصل المحــنـــــا
الـشــاعــر الـيـســاري الــذي لا يــزال
يبـكي فقـدان كتــابه الاثيـر )تـاريخ
طـويـريج( الـكتـاب الــذي وقع بيـد
مجاهـدي اخر زمـان وصار عـرضة

للحرق. 
ولاداعي لاطالة الكلام.. 
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هادي جلو مرعي

تسونامي طويريج
مــن الــــــداخل

الناصرية/ حسين العامل 
يقــول مــديــر بـيئــة ذي قــار المـهنـــدس راجي

نعيمة منشد لـ )المدى(
ان نتائج الفحوصات المختبرية والكشوفات
البيئية  الـتي اجرتها ملاكـات مديريـة بيئة
ـــــاه مجــمعــــات ــــى مــي ذي قــــار مــــؤخـــــرا  عل
ومشـاريع وشبـكات مـياه الـشرب المـتوزعه في
مراكـز المدن في  المحـافظة  اظـهرت فشل 26
نمــوذجــا مـن اصل 120 نمــوذجــا تم اجــراء
الـفحص الجـرثـومـي عليهـا مـا يـشكل ذلك
نــسبــة تلــوث تقــدر بـ 22 % في  ميـاه الـشـرب
الـتـي يــسـتـهلـكهــــا سكـــان المـــدن المخـــدومـــة
بـشبـكات مـياه الـشرب واشـار منـشد الـى انه
ــــة ــــري تــبــين  مــن خلال الــتحــــالــيل المخــتــب
والكشوفات البيئية  ان اعلى معدل للتلوث
تم تــسجـيله في مــركــز مــديـنــة الـنــاصــريــة
حـيث بلغ نسبـة  34% في حين ان اقل معدل
للتلوث تم تسجيله في قضاء الرفاعي وبلغ
نـــسـبـــة  13% فـيـمــــا بلـغ معـــدل الــتلـــوث في
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الـوقــود شهـريــا لتـشغـيل محـطـات تــوليـد
الكهـرباء المغـذية لمجمعـات ومحطـات مياه
الشـرب  ودعا مديـر ماء ذي قار الـى تامين
الـطـــاقـــة الـكهـــربـــائـيـــة اللازمـــة لـتـــشغـيل
مـشروع مـاء الناصـرية الكـبير الـذي يعمل
حـاليـا بـربع طـاقـته البـالغـة 10 الاف متـر

مكعب / ساعة نتيجة نقص الطاقة. 
غيران نـائب محافظ ذي قار احمد الشيخ
عـلي اشــار خلال تــرؤسه اجـتمــاع  مجلـس
التـشــاور الـبيـئي في ذي قــار الــى ان شحــة
الميــاه في بعــض المنــاطق هـي نفــسهـــا منــذ
ثلاث سـنــــوات وان المــطلــــوب مـن الــــدوائــــر
ـــــة معــــالجـــتهــــا ضــمــن خـــطــــطهــــا المعــنــي

السنوية.
لـكن هـذا الــرأي رغم صـوابه مـن النــاحيـة
النـظـريــة الا انه غــالبـا مـايـصـطــدم بعـدم
ــــة مـع حجــم ــــاســـب ضخــــامــــة المــــشــكل تــن
الـتخصـيصـات المـاليـة التـي هي في الغـالب
لاتغـطـي حتــى ربع الاحـتيـاجــات الفـعليـة
للدوائر الخدمية العاملة في محافظة ذي
قــار  التـي ورثت تـركـة ثـقيلـة مـن الاهمـال

والبنى التحتية المدمرة.
ــــر الخــــدمــيــــة في ــــدوائ وتعـــــول معـــظــم ال
محـافظـة ذي قار في المـرحلة الـراهنـة على
الخـطـــة الــتكـمـيلـيـــة الـتـي صـــادق علـيهـــا
مجلـس النواب مـؤخرا في تنفـيذ خطـطها
الـتـنـمـــويــــة القـــادمــــة وذلك عـبـــر اقـتـــراح

مشاريع استراتيجية كبيرة .
لكــن الكـثـيـــر مـن المـــواطـنـين والمــســـؤولـين
يــشـككـــون بــــامكـــانـيـــة  اقـــامـــة مــثل هـــذه
المشـاريع وتنفيذهـا وفق المواصفـات الفنية
ـــــى ـــــالاعــتــمــــــاد فقــــط  عل ـــــدســـيه ب والهــن
الـشركـات المحليـة التي مـازالت تفتقـر الى
الخـبـــرة والمعـــدات المـتـطـــورة والامكـــانـيـــات
المــاليــة اللازمه للـشــروع بتـنفيـذ المـشــاريع

الاستراتيجية.
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ـــــى ــــــة  وتعــــــرضهـــــا ال ــــــاقل والخـــطـــــوط الــن
الـتكـســرات والتجــاوزات والثـقب العـشــوائي
داعـيـــا دوائـــر الـكهـــربـــاء اعــطـــاء الاولـــويـــة
لمجـمعــات المــاء عـبــر تــامـين تـيـــار كهــربــائـي
مــسـتقـــر يـــؤمـن اسـتـمـــرار تــــدفق المـيـــاة في
ــــاء ــــة وشــبـكــــات الاحــي ـــــاقل الخـــطــــوط الــن
الـسكـنيـة  الـتي غـالبـا مــا تتعـرض لتـسـرب
مـيـــاه الــصـــرف الــصحـي والمـيـــاه الجـــوفـيـــة
الملوثة عند انقطـاع التيار الكهربائي وذلك
لمـا يــسبـبه الانقـطــاع من شحـة يـنتـج عنهـا
ــــر  الـكــــســــورات ـــــوثه عــب ـــــاه المل تــــســــرب المــي
والفتحات التي يخلفها  الثقب العشوائي.
في حين يـرد مدير البيئـة  اسباب التلوث في
ــــى محــــدوديــــة اعــــداد القــــرى والاريــــاف ال
القـرى المخدومة بشبكـات مياه الشرب والى
الـشحـة الحـاصلـة في منـاسـيب ميـاه الانهـر
الـرئيـسيـة والفـرعيـة ، مـشـددا علـى اهـميـة
تبـني خـطـة شــاملـة لايـصـال المـاء الـصــالح
للـشـــرب للقــرى والاريـــاف داعيــا في الـــوقت
نفــسه مــديــريــة المــوارد المــائـيــة الـــى اطلاق
حـملـــة ســــريعــــة وواسعـــة لـتــطهـيــــر الانهـــر
ــــاطق الفــــرعـيــــة الـتــي تغــــذي القــــرى والمـن
الـريفيـة بالمـياه كـونهـا المصـدر الوحـيد لمـياه
الـشــرب في الكـثيـــر من قــرى محــافـظــة ذي

قار.
ويـــؤكـــد مـــديـــر مـــاء ذي قـــار لـ )المــــدى( انه
يــواجه يــوميــا 14 حــالــة انقـطــاع في الـتيــار
الـكهـــربـــائــي في مجــمعـــات ومــشــــاريع المـــاء
مـشيـرا الـى ان الانـقطـاعـات المـتكـررة اثـرت
سلبا وبشكل كبير على كميات ونوعية المياه
واشـار الـى ان عـمليـة اعـادة مـلء الخطـوط
الـناقلـة والشـبكات  بـالميـاه تتـطلب اكثـر من
ساعـة عقب كل انقـطاع بـالتيـار الكـهربـائي
لافتــا الــى ان دائــرته اخــذت تـتجــاوز كــامل
حـصـتهــا الــوقــوديــة المخـصـصـــة من الــوزارة
بحيـث اصبحت تـستهلك 22 صهـريجـا من
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شـبكــات مــاء لاكـثــر مـن 15 قــريــة جــديــدة
سـنـــويـــا مـن اصل 400 قـــريـــة مـــازالـت غـيـــر
مخـدومـة بــشبكــات ميـاه الـشـرب مـؤكـدا ان
المعـالجـات الجـذريـة لـتلك المـشكلــة لايمكن
ان تـتم في الــوقت الحـاضـر بـالـسـرعـة الـتي
نــــأمـلهــــا  لـكــــونهــــا  تـتـــطلـب فــــرقــــاً فـنـيــــة
مـتخـصـصه وامـوالاً ضـخمــة تعجـز دائــرته
عن تـامـينهـا بــالكـامـل من خلال مــوازنتهـا

الحالية.
وتقـدر المـواصفـات الـفنيـة المـعتمـدة في وزارة
الــبلــــديــــات والاشغــــال العــــامــــة  اسـتـهلاك
الفـرد الـواحـد مـن الميــاه الصـالحـة للـشـرب
صيفـا )شرب،استـحمام ، طعـام ، غسيل(  بـ
400 لتـر يـوميـا ويـشكل تـامين هـذه الـكميـة
من المياه لجميع الـسكان  تحد كبير لدوائر
المــــاء في ضــــوء امـكــــانـيــــاتهــــا الحــــالـيــــة مــــا
يـنـعكــس ذلـك سلـبـــا علـــى صحـــة الـــسكـــان
المحلـيـين الـــذيـن تعـــانـي مـنــــاطقهـم شحـــة

وتلوث مياه الشرب.  
وتؤكـد المعلومـات الطبيـة المعتمده عـالميا ان
ــــــامــــــراض الجـهــــــاز ــــــة  ب 80% مــن الاصــــــاب

الهضمي تنجم  عن تلوث مياه الشرب.
الامـر الـذي دعـا ممثل دائـرة صحـة ذي قـار
في مجلس التـشاور البـيئي الى قـرع ناقوس
الخطـر محــذرا من تفـشي امـراض الجهـاز
الهـضـمي بـين سكــان  المنــاطـق التـي تعــاني
التلـوث  لا سيـما مع اقـتراب مـوسم انـتقال
مــــرض الـكــــولـيــــرا الــــذي عــــادة مــــا يــــاخــــذ
بالظهـور عند حلول شهر ايلول   داعيا الى
الـتــســــريع بمعـــالجـــة مــشـكلـــة تلـــوث المـيـــاه
وتامين الميـاه الصالحـة للشرب الـى المناطق

غير المخدومة بشبكات المياه .
ومن جـانبه عـزا مـديــر بيئـة ذي قـار اسبـاب
تلـوث ميـاه الشـرب في مراكـز المدن الـى عدة
اسبـــاب من ابــرزهـــا تكــرار حــالات  انقـطــاع
الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي وقــــدم شـبـكــــات المـيــــاه
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قـضـــاء ســـوق الــشـيـــوخ 20% والــشـطـــرة %14
والجبايش %25.

ويـــشكـل سكـــان مـــركـــز مـــديـنـــة الـنـــاصـــريـــة
الـــذين يـبلغ عــددهـم نحــو 500 الف نـسـمه
اكثــر مـن ربع سكــان محــافـظــة ذي قــار مــا
ـــــوث المعــتــمــــده يعــنــي ووفـق معــــدلات الــتل
رسـميا ان اكثـر من ثلث سكـان مركز مـدينة
الـنـــاصـــريـــة يــسـتهـلكـــون مـيـــاه شـــرب غـيـــر

صالحة للشرب.
لكـن مـصــادر مــطلعــة تــشـيــر الــى معــدلات
تلـوث اعلـى في مـراكـز المـدن  مـن تلك الـتي
سجلـتهـا مـديـريـة بـيئـة ذي قـار وتــرد ذلك
كــــون المـنــــاطق المخــــدومــــة بـــشـبـكــــات مـيــــاه
الشـرب في مراكـز  مدن مـحافظـة ذي قار لا
ــــاطق  المــــذكــــورة تـــشـكل ســــوى 80% مـن المـن
وبــالتــالي لاتــدخل المنــاطق غيـر المخـدومـة
بــــالـــشـبـكــــات  ضـمـن نـتــــائج الـفحــــوصــــات
ــــاطق الـبـيـئـيــــة الـتـي اقـتــصــــرت علــــى المـن
المخـدومـة فـقط  مــا يعنـي ان المنــاطق غيـر
المخــدومـــة هي ايـضـــا منــاطق تعــانـي تلــوث

المياه .
وتـــشـيــــر تلـك المــصــــادر الــــى ان المعــــالجــــات
الحــالـيــة ولاسـيـمـــا في مجــال ايـصــال المــاء
الصالح للـشرب الى المـناطق الريفـية تبقى
قـاصرة في الوقت الحـاضر  كونهـا معالجات
لاتتنــاسب مع الحجـم الحقيقـي للمـشكلـة
الـتي اخــذت تـتفــاقـم مع شحــة وانخفــاض
منـــاسيـب الميــاه  في الانهــر المغــذيـــة للقــرى
والمنـاطق الــريفيـة وذلك نـتيجـة انخفـاض

تلك المناسيب في عموم البلاد.
ويــشيـر مـديـر مـاء ذي قــار المهنــدس احمـد
ــــدوري لمجلـــس حـــســن  خلال الاجـتـمــــاع ال
ـــــــى ان الـــتـــــشـــــــاور الـــبـــيـــئـــي في ذي قـــــــار ال
التـخصـيصـات المــاليـة الـسنـويــة المخصـصه
لايـصـــال مـيـــاه الــشـــرب الـــى المـنـــاطق غـيـــر
المخــــدومــــة بهــــا لاتـتــيح لــــدائــــرته تــنفـيــــذ
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80% مــن امــــــراض الجهــــــاز الهــضــمــي ســبــبهـــــا المــيـــــاه

22% نسبة التلوث في مياه شرب الناصرية و400 قرية غير مخدومة بشبكات نظامية

في الوقت الذي تشير فيه
المصادر البيئية في ذي
قار الى تسجيل نسب
تلوث في مياه الشرب
تبلغ 22%  في  المناطق
المخدومة بشبكات المياه
اكدت مصادر صحيه احصاء
نحو 400 قرية غير مخدومه
بشبكات مياه الشرب من
اصل 600 قرية ريفية
تضمها محافظة ذي قار .
ويتبين من خلال تلك
البيانات  ان نحو ثلثي
القرى الريفية في ذي قار
تستهلك مياه شرب غير
صحية وان نحو ربع سكان
المدن يتناولون مياه
شرب غير صالحة
للاستهلاك البشري. 

الديوانية/ باسم الشرقي 
أنجــزت الملاكــات الهـنــدسـيــة
والفـنـيـــة في مـجلــس اعـمـــار
محـافظـة الديـوانيـة 75ِ% من
مــشــروع الخـط الـنــاقل لمـيــاه
الصرف الصحي في المدينة. 
وقــال المـهنــدس حــازم عمــران
المـعــــــــاون الـفــنــي لمحــــــــافــــظ
الـديـوانيـة:"ان محطـة الـرفع
النهـائية يـستمر العـمل فيها
ــــة مــن مـــــراحل آخــــر مـــــرحل
الخــط النــاقـل لميــاه الـصــرف
الــصحـي ومـن هــذه المحــطــة
يـتـم تحـــويل مـيـــاه الــصـــرف
الصحي إلى محطة المعالجة
الـــرئـيــسـيـــة الــــواقعـــة قـــرب
مـنــطقــة  خـيــري الـتـي يـتـم
فيهـا معـالجــة الميـاه الـثقيلـة
معـالجـة نهـائيـة ويتـم سحب

الماء إلى المبزل الرئيسي.
وأضــــاف:" إن هــــذه المحــطــــة
تحتــوي علــى أربع مـضخــات
حلزونـية حيث يتم رفع المياه
من مـستـوى 9 امتـار الى    2
مــتـــــر عــن مـــســتـــــوى ســـطح
الأرض بــــــــــواســـــطــــــــــة هــــــــــذه
المـــضـخـــــــات وأكـــــــد إن هـــــــذه
المـضخـات تم اسـتيـرادهــا من
منــا شيء عــالميــة هــولنــديــة
لكونها  تتميز بصفات عالية
ألجوده امـافيـما يخـص حفر
الأسـس تم حفر الموقع بعمق
عــشــرة أمـتــار وهــو مــسـتــوى
منـخفض عن مسـتوى سطح
الأرض وبـعـــــــــدهـــــــــا تم صـــب
الأسس وتثبـيت )80( ثمانين
ركـيــزة لـبـنــاء هـيـكل المحـطــة
الــتــي تــتـكــــــون مــن مــــــدخـل
المحطة والجـزء المائل ونهـاية
المحطــة ،وإن مجمـوع كـميـات
الكــونكــريـت بلغـت اكـثــر مـن
الـف م3 تم إعــــــداد خــبـــطــــــة
خـــــرســـــانــيـــــة خـــــاصـــــة وذات
مــواصفــات معـيـنــة لان مـثل
هـــذه المـنــشـــآت تحـتـــاج الـــى
مـواصفـات خـاصـة في الـصب
الخرسـاني وهـذه المنـشأة ذات
عـمــر طــويل إضــافــة إلــى ان
مكــانهـا تحـت التـربـة ويـجب
ان تـكــــون مقــــاومــــة لـلأملاح
والــظـــــروف الجـــــويـــــة الــتــي
تــتعـــــرض لهــــا وســــوف يــتــم
تجـهيــز وتنـصـيب مـضخـتين
بـالرغم من إن وجـود مضخة
واحـده تـكفي وتغـطي مـدينـة
الــديــوانـيــة بــأكـمـلهــا حـيـث
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بــالكــونكــريـت لـ )27م2( الف
فـضلا عن  تـطبـيق الأرصفـة
بـالــشتــايكــر المقـرنـص الملـون
ـــــســمــك )6ســم( وبــكــمــيـــــــة ب
)19م2( الـف  مـع تـعــبــيــــــرات

مياه سقي . 
مشيـرا إلى  إن هنـاك أعمالاً
لإنـــشــــاء )10(عــبــــارات تحــت
الـطــريق بــاستـعمــال أنــابـيب
مـن الـبلاســتك  ذو الــضغــط
الـعــــــالــي وبـقـــطــــــر )12 أنج(
تـربـط كل عبـارة بين رصـيفي
الــــشــــــارع الأيمــن والأيــــســــــر
والجــزرة الــوســطيــة لـتمــريــر
الــكــــيــــبـلات والخــــــــــــدمــــــــــــات
المــســتقــبلـيـــة مع عـمـل ثلاث
أحـــــواض مــن الـكـــــونـكـــــريــت
المــسلح لـكل عـبــارة لأغــراض
الخـدمــة والتفتـيش وبـسمك
)20سـم ( وكل عـبــارة تــتكــون
ـــــابــيــب مــن خــطــين مــن الأن
قـــطــــــر )12 أنج( مـع ثـلاثــــــة

أحواض تفتيش. 
أمـا المهندس ميـثم عبد الإله
الـــــشـهــــــد مـــــســــــؤول لجــنــــــة
الــبلــديــات في قــسـم الـعقــود
فقـــــال :"إن هــنـــــاك أعــمـــــال
مجــاري يـتـضـمـنهــا المــشــروع
مــنهــــــا تـكــــســيــــــر مــــســــــارات
الخــــطـــــــــوط الــثـــــــــانـــــــــويـــــــــة
)1450م.ط( وسـحــب المــيــــــــاه
الجوفية باستعمال منظومة
سحـب الميـاه ومـن ثم فـرشهـا
بـطبقـة مـن الجلمـود بـسمك
)30سم ( وفرشها بطبقة من
الحــصـــى الخـــابــط بــسـمـك
)30ســـم( مـع حـفـــــــــــر ومـــــــــــد
ـــة بفــتحـــات ـــابـيـب مـــوصل أن
ــبــيــــــــة الــتــــصــــــــريـف الجــــــــان
)1450م.ط( فضلا عـن وجود
ــــائــيــــة وكــيــبل أعــمــــال كهــــرب
ضوئـي للاتصالات .  وأضاف
إن هــنــــــاك نـــصــب عـلامــــــات
مـروريـة قيـاسيـة )30( علامـة
دائـريـة ومثلثـة و)4( علامـات
إرشاـدية ـبأـبعاـد) ـx 21,5 م(
. وأشـــــار إلــــــى انه تم حـــــذف
بعــض الفقــرات من المـشــروع
ــــى عــمـله ــــؤثـــــر عل الــتــي لا ت
واسـتحــدثـت مكــانهــا فقــرات
جــديــدة للـشــارع مع جــانبـيه
بغـيــة الحـصــول علــى جــودة
عـــــالــيــــــة للــمـــشــــــروع وتلافي
الانـهــيــــــارات المــــســتـقــبـلــيــــــة

للشارع. 
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تـبـلغ طـــاقـــة هـــذه المــضخـــة
2م3/ثــــــــــــا  وهــــــــــــذا يـعــــــــــــادل

7500م3/ساعة. 
ـــان كـلفـــة هـــذا مــــوضحـــاً:"ب
المـشــروع  اكثـر مـن )1( مليـار
دينـار وكـانت مـدة العـمل هي
) 240( يــومــاً وأحـيـل العــمل
بـعهدة شركات محلـية ونسبة
الانجـــــاز في المــــشـــــروع )%75(
بمـنــاقـصــة رقـم ) 59( لــسـنــة
2007 والعمل الآن في مراحل

متقدمة. 
في ســـيــــــــــاق مـــتـــــصـل قــــــــــال
عــــــمــــــــــــــــــران:"ان المــلاكــــــــــــــــــات
الـهنــدسيــة والفـنيــة شــرعت
بتــأهيل الـشـارع الـرابـط بين
مخـازن الإنـشــائيـة و مـحطـة
تعـبـئــة الــوقـــود الحكــومـيــة
الــــذي يعـتـبـــر مـن الــشـــوارع
الـــــــرئــيـــــســيـــــــة والمـهــمـــــــة في
المحــــافــظــــة والــــذي يــــربــط
ــــالمحــــافــظــــات المحــــافــظــــة ب
الــوسـطــى والجنــوبيــة  ويقع
ضمـن المنـاقـصــة )192( لعـام
2008 ويــبـلغ طــــول الـــشــــارع
)ألفي م( و عرـضه )10,50م(
مع شـارعين خدمـيين بعرض
)6م( لكل جهـة ،وتبلـغ كلفته
اكثـر من )7(  سبعـة مليـارات
دينـار. وأضــاف:" إن الأعمـال
تشمـل رفع الجزرة الـوسطـية
ورفــع الأنــقـــــــــــــــــــاض وعــــــمــل
كــربــسـتـــون مع صـب طــبقــة
أساس تحت القـالب الجانبي
مــن الـكــــــونـكــــــريــت المـقــــــاوم
وبعــرض )50 سم( وسـمك لا
يـقـل عــــن )10ســــم( و عــــمـل
ســواقـي جــانـبـيــة بـيــضــويــة
المقطع ، وهنـاك أعمال فرش
بمــــــادة الحـــصــــــى الخــــــابـــط
ــــســمـك 15ســم بــطــبقــتــين ب
للـطبقـة الـواحـدة فـضلا عن
الــصب بــالكــونكــريت المــسلح
بمـادة  ) BRCمع فـرشهـا و
أكسائها بمـادة البندر بسمك
)8سـم( وبمــســافـــة )55  الف
م2( وبــين إن هــنــــاك أعــمــــالاً
تــرابـيــة يـتـضـمـنهــا المــشــروع
ــــرابـيــــة )46م2( مــنهــــا دفـن ت
الـف وفــــــــــرش طـــبـقــــــــــة مـــن
الحـصــى الخــابـط اكـثــر مـن
)4م2( الاف وبـــــــــــــــــــــســــــــــمــــــك
)10سـم( مع فــرش الأرصفــة
بـطـبقــة مـن الـتــراب الـنــاعـم
الخــالـي مــن الأملاح وبمــادة
الحــصـــى الخـــابــط  وصــبهـــا
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البصرة / المدى 
تـــوشك أنـــواع مـن الأسـمـــاك العـــراقـيـــة كـــالـبـنـي،
والــشبــوط، والكـَطــان، علــى الاخـتفــاء مـن أنهــار
محافـظة البصرة وأهـوارها، بسبب تـفاقم ظاهرة
الصيـد الجائـر التي أدت خلال الـسنوات القـليلة
المــاضيـة إلـى هلاك كـميـات هـائلـة مـن الأسمـاك
والأحياء المائية الأخرى، كما أنها تحمل مخاطر

على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
وأصـبح سكـان الـبصـرة، يعـتمـدون علـى المـستـورد
من دول الجــوار في استهـلاكهم مـن أسمــاك الميـاه
العـذبـة، بعـد أن كـانت محـافظـتهم حتـى نهـايـات
العقــد الأخيــر مـن القــرن المــاضي، تــرفــد أســواق
ـــالفـــائــض مـن جـمــيع المحـــافــظـــات العـــراقـيـــة ب

أسواقها المحلية.
وبمعــزل عن الخـســارة الاقتـصـاديــة التـي تتــرتب
ـــــواســـطـــــة الـــســمـــــوم ـــــى صــيـــــد الأســمـــــاك ب عل
والمـتفجــرات والــصعقـــات الكهــربـــائيــة، فـــإن تلك
الأســالـيب ألـقت بـظلالهــا علــى الــواقع الـصـحي
لسكـان الأهوار الذين تكـاد لا تفارقهم الأمراض،
نتيجـة اعتمـادهم على شـرب مياه الأهـوار، برغم
عـلمـهم بــأنهــا متـخمــة بــرائحــة البــارود وملــوثــة

بالسموم.
ولعل مـشـاهــد الأسمــاك النـافقــة وهي تـطفـو في
الأهوار خيـر شاهد علـى حجم المشكلـة التي تعد
"كارثة بيئية خطيرة"، مـن وجهة نظر مدير بيئة
محــافـظـــة البـصــرة طه يــاسـين القــريــشي الــذي
مـــازال يـنـــاشـــد الحكـــومـــة لـتـــشكـيل قـــوة أمـنـيـــة
مـتخـصـصــة بمكــافحــة أســالـيب الـصيــد الجــائــر
وحمــايــة بـيئــة الأهـــوار، ويتــابع القــريـشـي "لقــد
ــــاقــــوس الخـــطــــر مــنــــذ مــــدة لــيـــســت ــــا ن قــــرعــن
بالقصيـرة، واقترحنـا جملة من الحلـول التي لم

يتحقق أي منها".
ويـلفــت القـــريـــشـي إلـــى إن "اسـتـفحـــال ظـــاهـــرة
الـصـيــد الجــائــر أدت إلـــى القـضـــاء علـــى القــسـم
الأكبـر مـن الثـروة الــسمـكيــة في منــاطق الأهـوار،
كمـا أن نـسبــة كبيــرة من الأحيـاء المـائيـة الأخـرى

تعرضت إلى الإبادة".
ويــشـــدد مـــديـــر بـيـئـــة محـــافـظـــة الـبـصـــرة علـــى
"ضـرورة إيجـاد حلـول سـريعـة للحــد من الـصيـد
الجـــائـــر مـن أجـل الحفـــاظ علـــى مـــا تـبقـــى مـن
ــــــواع المهـــــددة الــثـــــروة الـــســمـكــيــــــة وإنعـــــاش الأن
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إنجاز ) 75 %  ( من أعمال محطة 
تفـاقم ظـاهـرة الـصيـد الجـائـر في الـبصرة يهـدد  الثـروة الـسـمكيـةمياه الصرف الصحي بالديوانية

بعـــــد تعــطـيـل القــــوانـين والـتـــشـــــريعـــــات اللازمــــة

يتجاوز سعره 150 ألف دينار".
ويعـتقـــد خـــزعل، الـــذي مـــا زال يمـــارس الـصـيـــد
ـــوب الـــذي كـــان يـتـبـعه أجـــداده، أن بــنفـــس الأسل
"الـنتـّال بــرغم كـونه  يـصطــاد الأسمـاك بـأسلـوب
جـائر، إلا أنه أقل خطورة من الـسموم، لكنه يظل
خطراً كبيراً عـلى حياة مستخـدميه"، مشيرا إلى
ـــســبــب "وفــــــاة ثلاثـــــة مــن صــيـــــادي الأســمـــــاك ب
تعـــرضهـم إلـــى صـعقـــات كهـــربـــائـيـــة عـن طـــريق
الخطأ خلال العام الحالي، غير أن هذه الحوادث

لم تحد من استخدام هذا الجهاز".
القنابل اليدوية 

ليـست جـميع الانفجـارات التي يـسمع دويهـا بين
الحـين والآخـــر في مـنـــاطق الأهـــوار نـــاجـمـــة عـن
نزاعات عـشائرية مسلحة، إنما هي أسلوب لصيد
ـــــابل ــــاســتخــــدام المــتـفجـــــرات والقــن الأســمــــاك ب

اليدوية.
ولا يقتصـر استخـدام هذا الأسلـوب على مـناطق
الأهـوار فحسب، بل يشمل المنـاطق الزراعية التي
تمـتــاز بــوفـــرة الأنهــار مـثل الــسـيـبـــة والفــداغـيــة
والدواسـر، وجميـعها محـاذية لـضفة شـط العرب
مـن الجهة المـتاخـمة لـلحدود العـراقيـة الإيرانـية،
حيث تكثر هناك مخلفات الحروب السابقة التي
ـــى جـمـعهـــا بهـــدف يحـــرص بعــض الـــسـكـــان عل
ــــاً اســتـغلال ــــان الاســتفــــادة مــن معـــــادنهــــا، وأحــي
الأجـــســــام الحــــربــيــــة غــيــــر المــنفـلقــــة في صــيــــد
الأسمـاك وخـصـوصـاً الـقنـابـل اليـدويـة وقــذائف

الهاون من عيار 62 ملم.
وجـرت العـادة إن يقـوم أكثـر مـن شخص بـإحضـار
كـمـيــة مـن القـنـــابل الـيــدويــة أو قـــذائف الهــاون،
ويـلقيها أحدهم في المياه، وبعـد انفجارها بدقائق
قليلـة يقـوم شخص آخـر بـانـتشـال مـا يعتقـد انه
منــاسب مـن الأسمـاك، بــواسطـة شـبكــة معــدنيـة
صغيـرة. لـكن نـادراً مــا تبــاع الأسمـاك المـصـطـادة
بهـــذه الــطـــريقـــة في الأســـواق المحلـيـــة، لأن آثـــار
التفجـيرات تكون بادية علـيها، من حيث فقدانها
بعـض الأصداف، وتمـزق أذنابـها وزعـانفهـا، الأمر
الــــذي يجـعل عــملـيـــة تـــســـويـقهـــا وبـيـعهـــا شــبه

مستحيلة.
تقــول الحــاجــة أم عـبــاس، 54 سـنــة، وهـي بـــائعــة
سمـك في منـطقـة كـَرمـة عـلي إن "الـتجـار الــذين
يــرفــدون الأســـواق المحلـيــة بــالأسـمـــاك يقــومــون
بخلــط الأسمــاك الـتي تم اصــطيــادهــا بــالـطــرق
التـقليـديــة مع الأسمـاك المـيتـة، بـسـبب الــسمـوم
الكـيـمـــاويـــة أو الــصعقـــات الـكهـــربـــائـيـــة، وهكـــذا

يضمنون أرباحهم".
وتـــوضح أم عـبـــاس أبـــرز طـــريقـــة للـتعـــرف علـــى
الأسمـاك المـيتـة بـالـسمــوم، وهي تمـسك بـسـمكـة
معــروضــة لـلبـيع أمــام المــارة، وتقـــول "عنــد إزاحــة
الخيـاشيـم إلى الأمـام قليلاً والنـظر إلـى داخلها،
يمـكن الـتعــرف علـــى الأسمــاك المـيتــة بــالــسمــوم،
فـإذا كان لون هـذه المنطقة أقـرب إلى الأبيض من
الأحمـر فـذلك مـؤشـر علـى إن الــسمكـة تعــرضت
إلى السـموم والمبيدات، أو أنها مـصطادة منذ مدة

ليست قصيرة".
وتـنـبه أم عـبــاس إلـــى إمكــانـيـــة الغــش في معــرفــة
كـيفيـة اصـطيـاد الأسمـاك فتقـول "بعـض البـاعـة
ـــويـن لا سـيـمـــا المــتجـــولـين مــنهــم يقـــومـــون بــتل
الخيــاشـيم بـــأصبــاغ يــشتــرونهــا مـن العـطـــارين،
فيوحون للزبون بأن تلك الأسماك التي يبيعوها
إنمـــا هـي مـصـطـــادة بـــالــشـبـــاك، وإنهـــا مـــا تـــزال

طازجة لكنها في الحقيقة ليست كذلك".
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الحـشـريـة والــزراعيــة من أخـطـر وأبـشع أسـالـيب
الـصيـد الجـائـر وأكثـرهـا تـدميــراً للبـيئـة، كمـا أن
الأسمـاك التي تـنجو من الـصيد بـالمبيـدات تفقد
قــدرتهــا علــى الـتكــاثــر، وبــالتــالي تـصـبح عــرضــة

للهلاك مبكراً".
ويــوضح الـــدكتــور الـعيــدانـي "الحقــائـق العلـميــة
تؤكد أن تلـك السموم تترسـب تلقائياً في عضلات
الأسمـاك علـى المـدى الـبعيـد، وبــالتـالـي تتعـرض
صـحة الـذي يتـناولـها إلـى الخطـر. حتـى الصـيد
بـالأساليب التقليـدية يعرض صحـة الإنسان إلى

الخطر".
ويتــابع الـعيــدانـي إن "استـشــراء ظــاهــرة الــصيــد
بـواسطة السـموم والمبيدات أدى إلـى ارتفاع معدل
الإصـابـة بحـالات الإسهـال، والتـشنجـات المعـويـة،
والأمـــراض الــســـرطـــانـيـــة لـــدى سكـــان الأهـــوار"،
مـــشـيـــرا إلـــى أن "تلـك المـبـيـــدات تعـــد مـن المـــواد
المـســرطنـة، والــذين يـتنـاولــونهــا يكـونـون عـرضـة

للإصابة بمرض السرطان أكثر من غيرهم".
ويضـيف العيـداني إن النـاس الـذيـن يشـربـون من
الميــاه الملــوثــة بـتلك المــواد الـكيـميــاويــة يـصــابــون
بـالتسـمم أو يشعـرون بالإعيـاء والغثـيان، ذلك أن
المبـيدات لا تـتحلل وتتـلاشى بعـد استخـدامها في
صيـد الأسمـاك، إنمـا تبقـى محـتفظـة بخـواصهـا
الـكيـميــاويــة، الأمــر الــذي يهــدد الأحيــاء المــائيــة

على اختلاف أنواعها".
التيار الكهربائي

أما صـيد الأسـماك بـاستخـدام التيـار الكـهربـائي
فليس أسلـوباً جـديداً بل كـان يمارس، علـى نطاق
محــدود، في أنهـــار البـصــرة خلال الــسنــوات الـتي
ســبقـت عـــام 2003، إذ كـــان الــصـيـــادون يغـمـــرون
أسلاكـا في الميـاه، بعـد وصلهـا بمـولـدات كهـربـائيـة

صغيرة، خصوصاً أسفل الجسور أو في الأهوار.
لكن الجديد في الأمـر ظهور جهاز يعمل بالطاقة
الشمـسية ومزود بعـمود خشبي يـحتوي في طرفه
علــى شـبكـــة معــدنـيـــة صغـيــرة غـــرضهــا انـتــشــال
الأسمـاك من المياه، بعـد صعقها بطـريقة لا تزال
تـثـيـــر جـــدلاً، لأن هـــذا الابــتكـــار المـصـنع يـــدويـــاً،
مـصـمم لإحـــداث صعقــات كهــربـــائيــة ذات تـــأثيــر
محدود علـى الأحياء المـائية، فهـو يعمل بطـريقة
تتيح لمـستخـدمه حريـة انتقـاء الأسمـاك الكبـيرة
لاصـطـيــادهــا، مـن دون قـتل الأسـمــاك الـصغـيــرة
التي تتـأثر بـالصـعقة الـكهربـائيـة، لكـنها سـرعان

ما تعود إلى وضعها الطبيعي.
ويعــد "الـنتـّـال"، كمــا يــطلق علـيه سكــان الأهــوار،
مـن أكثــر أســالـيب الــصيــد الجــائــر رواجــاً، خلال
فـصل الــصيـف، نتـيجــة تــراجع فــاعـليــة الــسمــوم

والمبيدات، بفعل ارتفاع درجات حرارة المياه.
يقـول الـصيــاد عبـد الـرضـا خــزعل، 58 سنــة، من
قـضــاء القـرنــة شمــال البـصـرة إن "الـنتـّـال" ظهـر
أول مرة قـبل نحو عـامين في قضـاء سوق الـشيوخ
جنــوب محـافـظـة ذي قـار، وبـرغـم انتـشـاره إلا إن
مـبتكـره ظل مجهـولاً. وهنـاك إشـاعـة مفـادهـا أن
ــــر ــــدوائ فـــــريقــــا مــن المخــتـــصــين في هــنــــدســــة ال
الكهــربـــائيــة هـم من صـنعــوا هــذا الجهــاز، وإنـهم
قـامـوا مـؤخــراً بتـطـويــره، من خـلال جعله يـعمل
بالطـاقة الـشمسيـة التي تـوفر نضـائدهـا الشحن
بصـورة تلقـائيـة لبطـاريات الـسيـارات الملحقـة مع
الجهـاز، مــا يجـعله يعـمل بــشكـل متــواصل خلال

النهار".
ويتـابع خــزعل "هنـاك عـشـرات الـصيـادين الـذين
تخلــوا عـن شـبــاكهـم واشـتــروا )الـنـتـّـال( الــذي لا
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بالانقراض".
ويقــول القــريــشي إن "مــديــريـــة البـيئــة سـبق وأن
أقــامت خلال العـام الحــالي سلـسلـة مـن النـدوات
الإرشـاديـة والمـؤتمـرات الـتي تـسلـط الـضــوء علـى
ظـاهـرة الـصيـد الجـائـر، وقـد أحـرزنـا تقـدمـا علـى
صعيـد تــوعيــة سكــان القـرى والأريــاف بمخـاطـر
هــذا الــصيــد"، مـعتــرفــا بــأن "هــذه النـشــاطــات لا
تمثل إنجـازاً بحـد ذاتهـا، مـا لم تـرافقهـا خطـوات
جـــادة نحـــو تفعــيل القـــوانـين المـتـعلقـــة بحـمـــايـــة

البيئة ومكافحة الصيد الجائر".
ويتـابع القريـشي قائـلا إن "المادة 33 من الـدستور
العـراقي الـدائم بفقـرتيـها الأولـى والثـانيـة تنص
علـى ضـرورة حمـايـة البـيئـة، بمـا يـضمـن تنـوعهـا
ــــاحــيــــة الإحــيــــائــي وسلامــــة المــــواطــنــين مــن الــن
الصحيـة، هذا إضـافة إلـى قانـون منع الصـيد في
مـواسم الـتكاثـر، لكن تلـك القوانـين والتشـريعات

شبه معطلة في محافظة البصرة".
ويـوضح القـريـشي إن "مـديـريـة الـبيئـة لا تتعـدى
كــونهــا جهــة استـشــاريــة، وإن مـســؤوليــة القـضــاء
على ظاهرة الصيد الجـائر ليست من اختصاص
مـــديـــريـــة الـبـيـئـــة فحــسـب، إنمـــا هـي مــســـؤولـيـــة
تضامنيـة تشترك فيهـا العديد مـن الجهات منها
مـديـريـة الـزراعـة، والمـستـشفـى البـيطـري، ومـركـز
علـوم البحـار، ولجنـة الصـحة والـبيئـة في مجلس

المحافظة، 
يبلغ سعر العبـوة الواحدة من مبـيد آفات القطن
ــــار، أي مـــــا يعــــادل 17 دولاراً. عـــشــــريــن ألف ديــن
ـــرغـم عـــدم وجـــود حقـــول لـــزراعـــة القــطـن في وب
محــافظـة الـبصــرة، إلا أن تلك المـبيـدات مـا تـزال
تستورد من إيران بكميات كبيرة، ويشتريها بعض
سكـان الأهــوار لاستخـدامهــا في صيــد الأسمـاك.
وقـد أدى انـتشـار هـذه المـواد الكـيميـاويـة في الآونـة
الأخـيرة وخصوصاً مادة "الـديازينون" إلى تراجع
استخـدام "الـزهــر"، وهي مـادة سـامـة تــستخـلص
من الـنبـاتـات، ويـتم تحـضيـرهــا عبـر خلـطهـا مع
ــــاولهـــا ــــوب القــمح أو الـــشعـيـــر، ومـــا أن تـتـن حـب
ـــوازنهـــا ثـم تـهلـك بعـــد الأسـمـــاك حـتـــى تـفقـــد ت

ساعات.
مبيدات حشرية

ويـرى مـديـر شعبـة التـوعيـة الـصحيــة في البصـرة
الــدكتــور قصـي العيـدانـي أن "استخـدام المـبيـدات

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ


